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the researchers  pointed that the poet relied on several means in the form of 
poetic images, including analogy ,and the metaphor with its various elements ,
The chromatic component has also been used in the formation of its poetic 
image, 
and resorted to the correspondence of the senses and the symbol of two types: 
Self-code, public code : And we find a variety of symbolic stems from different 
sources, from these symbols, what is religious, including what is historical and 
what is legendary, and such symbols, which resorted to the rare places of his 
poems confined  to the myths contained in the Bible ,His use of the general 
symbols was ineffective in the poetic picture, relying on the metaphor and 
metaphor. 
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Les chercheurs ont souligné que le poète s'appuyait sur 
plusieurs moyens sous forme d'images poétiques, y compris 

l'analogie, et la métaphore dans tous ces éléments, et il utilisait 
même la composante chromatique dans la formation de son 

image poétique, et il recourait à s'adresser les sens  comme un 
moyen de discour, et il a symbolisé à deux types: 

Auto-symbole et symbole général: et nous trouvons une 
variété de sources symboliques provenant de différentes 

sources, de ces symboles, ce qui est religieux, y compris de ce 
qui est historique et de ce qui est mythique, comme des lieux de 

ceux qui sont dans Le Livre Saint, et pour ceux qui sont 
générriques sont inefficacement mentionnés dans l'image 

poétique, reposant principalement sur l’analogie et la 
métaphore. 
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  المقدمة

  

 رب العــالمین والــصلاة والــسلام علــى ســید الخلــق والمرســلین ســیدنا محمـــد الحمــد الله

  .وعلى آله وصحبه أجمعین) صلى االله علیه وسلم(

أمــا بعــد، ففــي الحقبــة الزمنیــة التــي تلــت الحــرب العالمیــة الثانیــة ظهــرت عــدة تیــارات 

ان مـن فكریة، أثرت في المنحى التصوري لدى المثقفـین فـي بقـاع مختلفـة مـن العـالم، وكـ

بـین أولئــك المثقفــین الأدبـاء العــرب الــشعراء العراقیـون، الــذین وجــدوا ضـالتهم فــي الأفكــار 

" كـاظم جـواد"وكان من بین هؤلاء الشعراء الشاعر " الفن للحیاة"الواقعیة التي ترفع شعار 

 ًالذي كان أكثر هؤلاء الشعراء تأثرا بهذا المنحى، لهذا اتسم شعره بطابع الالتزام السیاسي

المعبر عن قضایا الأمة والوطن، فقد زخرت أشعاره بالصور الشعریة المعبـرة عـن الواقـع 

ـــالیب  ــن الاســ ـــا مـــ ــاز وغیرهــ ــتعارة والمجـــ ــشبیه والاســـ ـــة كالتـــ ـــة مختلفــ ــالیب فنیــ ـــستخدما أســـ ًمــ

  .الاخرى

اقتضى البحث أن یكون في تمهید وستة مطالب، تناولنـا فـي التمهیـد مفهـوم الـصورة 

ــاظم  ــاة كــ ــــشعریة، وحیـــ ـــاني ال ـــب الثــ ــشبیه، والمطلــ ــ ـــب الأول الت ــــي المطلــ ـــا ف ــواد، وتناولنــ جـــ

، كمـا تناولنـا فـي المطلـب )تشخیص، وتجسید، وتجرید(الاستعارة بعناصرها المختلفة من 

الثالث تشكیل الصور اللونیة والمطلب الرابع تراسل المدركات الحسیة، والمطلب الخامس 

  .ادس والأخیر فقد تناولنا فیه الكنایةالرمز بنوعیه الذاتي، والعام، أما المطلب الس
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  التمهید

  مفهوم الصورة الشعریة .١

تحویـل القیمـة الـشعوریة الـى "تعد الصورة الشعریة الأداة الرئیـسة التـي یـتم بوسـاطتها 

ویكون المجاز الوسیلة الكبرى لتحقیق ذلك، عن طریق التلاعب بألفاظ . )١("قیمة تعبیریة

ــدة المأ ــا التــــشبیه، اللغــــة وخــــرق القاعــ ــائل بلاغیــــة، منهــ ــون عبــــر وســ لوفــــة لهــــا، وذلــــك یكــ

  .والاستعارة، والكنایة، والمجاز المرسل، والتمثیل، وغیرها

ًأسـلوبا بـالغ "لجأ الشاعر الحدیث الى المجاز في خلق صوره الشعریة، بحیـث صـار 

الأهمیـــة لدیـــه ووســـیلة أساســـیة، یـــستطیع أن یتـــصرف بهـــا مـــا شـــاءت لـــه موهبتـــه وخیالـــه 

دراتــه أن یتــصرف، وســتكون حریتــه فــي خلــق الأخیلــة والــرؤى التــي یتیحهــا لــه اســتخدام وق

  .)٢("ّالمجاز لاحد لها

 -كمــا یقــال-وبــذلك یكــون للخیــال دور بــارز فــي تــشكیل الــصورة الــشعریة، فالــصورة 

، ولولا خیال الشاعر المتدفق لما استطاع أن یخلق تلـك العبـارات المجازیـة )٣(ابنة الخیال

ّبـذلك یكـون الـشاعر قـد تعـدى حـدود النقـل . عمل علـى تقـارب المتباعـدات وتوحـدهاالتي ت

ًالسطحي بین المـدركات متجـاوزا النظـرة الحـسیة الـى الرؤیـة الداخلیـة التـي تعیـد بنـاء تلـك 

  .المدركات بما ینسجم ورؤیة الشاعر الداخلیة، وبذلك تتحقق جمالیة الصورة الشعریة

 حیاته .٢

 فــي مدینــة الناصــریة التابعــة ١٩٢٨ عفــون العارضــي عــام ولــد الــشاعر كــاظم جــواد

ــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــشعب العراق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــان ال ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت كـ ــ ــ ــ ــ ــي وقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــراق ف ــ ــ ــ ــ ــ ــوبي العـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــار جن ــ ــ ــ ــ ــ ـــة ذي قـ ــ ــ ــ ــ ــ لمحافظـ

                                     
 رمــــاد الــــشعر، دراســــة فــــي البیئــــة الموضــــوعیة والفنیــــة للــــشعر الوجــــداني الحــــدیث فــــي العــــراق، -١

   .٢٢٤، ١٩٩٨عبدالكریم راضي جعفر، طباعة ونشر، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد .د

محـسن أطـیمش، وزارة .  دیر المـلاك، دراسـة نقدیـة للظـواهر الفنیـة فـي الـشعر العراقـي المعاصـر د-٢

  .٢٤٦م، ص١٩٨٦، ٢الثقافة والاعلام دار الشؤون الثقافیة العامة، ط

ـــد القـــادر الربـــاعي، عمـــان، .الـــصور الفنیـــة فـــي شـــعر ابـــي تمـــام، د:  ینظـــر -٣ . ١٤، ص١٩٨٠عب

عبــد القــادر القــط، بیــروت، دار النهــضة العربیــة . الاتجــاه الوجــداني فــي الــشعر العربــي، د: وینظــر

  .١٤، ص١٩٧٨للطباعة والنشر، 
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  .)١(یرزح تحت سیطرة الاحتلال البریطاني

نشأ الشاعر في أحضان أسرة ریفیة تتطلع إلى طلب العلم وحاجات العصر، فهیـأت 

الهم الدراســة حتــى بلــغ بعــضهم لأبنائهــا مجــال التعلــیم، وحرصــت كــل الحــرص علــى إكمــ

  .)٢(مستویات رفیعة في العمل السیاسي والثقافي والوظیفي

ــتى  ــي فــــي مدینـــة الناصـــریة، ولعـــل مـــشاركته فـــي شــ ــواد تعلیمـــه الأولـ تلقـــى كـــاظم جـ

والتحــق . النــشاطات المدرســیة كالــصحف الجداریــة دلیــل علــى اهتمامــات الــشاعر الثقافیــة

، وأقبـل علـى شـتى العلـوم والفنـون كاللغـة ١٩٤٩عـام في كلیة الحقوق جامعة بغداد في ال

  .)٣(العربیة وأصول الفقه وفلسفة الدین والعروض

زخــرت حیــاة الــشاعر بمواقــف سیاســیة منــذ مرحلــة مبكــرة مــن حیاتــه حتــى وفاتــه فــي 

، تجلــت فــي قــصائده الوطنیــة والقومیــة والإنــسانیة التــي خلفهــا فــي غــضون ١٩٨١العــام 

  .)٤(سنوات تجربته الشعریة

  

  المطلب الأول

 التشبيه

علاقـــة مقارنـــة تجمـــع بـــین طـــرفین، لاتحادهمـــا أو اشـــتراكهما فـــي صـــفة أو "التـــشبیه 

حالة، أو مجموعة من الصفات والأحوال، هـذه العلاقـة قـد تـستند الـى مـشابهة حـسیة فـي 

الحكم أو المقتضى الذهني الـذي یـربط الطـرفین المقـارنین، دون أن یكـون مـن الـضروري 

  .)٥"( الطرفان في الهیئة المادیة أو في كثیر من الصفات المحسوسةأن یشترك

فهــو . ویمكننـا أن نعـد التــشبیه أیـسر أنـواع التــصویر البلاغـي الـذي لجــأ الیـه الـشعراء

ــد علـــى طــــرفین متمـــایزین یــــشتركان فـــي صــــفة أو حالـــة أو مجموعــــة مـــن الــــصفات  یعتمـ

                                     
  .١٠-٩) حیاته وآثاره( ینظر كاظم جواد -١

  .١٠) حیاته وآثاره( ینظر كاظم جواد -٢

  .١٤٠٠) بحث( كاظم جواد - ینظر من الشعراء والأدباء في العراق-٣

  .١٧٧) حیاته وآثاره( ینظر كاظم جواد -٤

فـة للطباعـة جابر احمـد عـصفور، القـاهرة، دار الثقا.  الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي، د-٥

 .٢٠٨، ١٩٧٤والنشر، 
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ــ ًام، بــل یبقــى كــل طــرف محافظــا والأحــوال لا یــصل بهمــا الــى درجــة التوحــد والتفاعــل الت

العلاقـة التـي تـربط بینهمـا "على حدوده المـستقلة التـي تفـصله عـن الطـرف الآخـر؛ إذ إن 

أي إن علاقــة المقارنــة هــذه .)١("ًهــي علاقــة مقارنــة أساســا ولیــست علاقــة اتحــاد أو تفاعــل

لـشیئین ًتبحث أساسا في الشكل الخارجي، أي الربط المقـارن بـین الأسـس التـشبیهیة بـین ا

  .ًسواء أكانت هذه الأسس نتاج تشابه حسي، أم تشابها في الحكم، أم المقتضى الذهني

ُولهذا عد التشبیه مـن الأسـالیب أو الوسـائل البلاغیـة التـي لا تخلـق الإیحـاء المكثـف 

ولا ســـیما إذا راوح الـــشاعر عنـــد حـــدود الـــدائرة "القـــادر علـــى الفعـــل المـــؤثر فـــي المتلقـــي، 

ــا هـــيالمغلقـــة التـــي لا ــیاء كمـ ــوا . )٢(" تـــرى الأشـ ــا هـــي الحـــال عنـــد القـــدماء الـــذین راعـ كمـ

التناســب المنطقــي بــین الأطــراف والتطــابق المــادي بــین العناصــر، ورأوا أن الخــروج عــن 

  .هذه المعاییر یخل بمبدأ التشبیه ویخرجه من نطاق الصحة والصواب

ن إلـى التحـرر مـن ّغیر أن مثل هذا المفهوم تطور في نظر المحدثین، فراحوا یـدعو

ذلك الجمود في التشبیه الذي یقوم على أساس عقلي ومنطقي في الربط بین الأشیاء من 

دون مراعــاة لحالــة الــشاعر النفــسیة، التــي تنبــع مــن المواقــف والانفعــالات الإنــسانیة التــي 

التـي تعمـل بـدورها علـى تباعـد أطـراف التـشبیه ممـا ) ٣(یتشكل منها نسیج التجربة الشعریة

مــل علــى خلــق صــورة شــعریة مكثفــة، ومـــن ذلــك تنبثــق شــعریة التــشبیه، أي إنــه كلمـــا تع

كانت الفجوة عمیقة بین الأشیاء في وجودها الجدلي وفـي علاقـات تـشابهها وتـضادها أو 

ــا اتـــسعت الفجـــوة المخلوقـــة أو المكثفـــة وكلمـــا كانـــت الـــصورة أعمـــق فیـــضا  ًتمایزهـــا؛ كلمـ

ًبالشعریة وأكثر ثراء بها
)٤(.  

د الـــشاعر كـــاظم جـــواد فـــي خلـــق صـــوره الـــشعریة علـــى التـــشبیه فـــي كثیـــر مـــن اعتمـــ

ًالأحیــان، معتمــدا أركــان التــشبیه مــن أداة الــشبه وطرفــي التــشبیه غالبــا، أمــا بالنــسبة إلــى  ً

وجه الشبه فقد استطاع الشاعر المعاصر بصورة عامة أن یتجاوزها لأنهـا قـضیة بلاغیـة 

فلــم یعـد الــشاعر المعاصـر یلتفــت . قـة المـشابهةقدیمـة تتـوخى الــسهولة والوضـوح فــي علا

                                     
 .٢٠٨ المصدر السابق، -١

 .٢٩٠ رماد الشعر، -٢

 .٢٠٩الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي، :  ینظر-٣

 .٤٧، ١٩٨٤ في الشعریة، كمال ابو دیب، مؤسسة الابحاث العربیة، بیروت، لبنان، -٤
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ـــة، أو  إلیهـــا؛ إذ صـــار همـــه الأول والأساســـي هـــو خلـــق العلاقـــات التـــي تـــشیر الـــى الحال

الموقف، أو التـصور، وأغلـب هـذه الحـالات إنمـا هـي تنبیـه مـن الـشاعر الـى الجـو العـام، 

  .)١(العاطفي أو النفسي أو الفكري الذي یرید نقله إلى القارئ

شبیهات شـاعرنا كـاظم جـواد فهـي بــسیطة منبثقـة مـن نظـرة الـشاعر تجـاه الواقــع أمـا تـ

  :، التي یقول فیها"في طریق الشمس"ففي قصیدته . الذي كان یعیشه

ًكـــم لیلة في الزمهریر، ألوذ مبتئسا شجیـا ً  

  ًعبـــر الظلام، أكاد أسمع لهث أنفاسي دویا

  والریح حولي عوسجات مخالب ینهشن فیا

ً لكنـــــي وهبت لفكرتي قـلبـــا ندیا ما مــت ً
)٢(  

یصور الشاعر حالته في ظل ظروف بائسة، وقد تخللت هذه الصور صورة تشبیهیة 

، إذ شــبه الــریح بنبــات العوســج )والــریح حــولي عوســجات مخالــب ینهــشن فیــا: (فــي قولــه

ًتعبیــرا ّوهـو تعبیـر مجـازي عمـا أراد الـشاعر أن یفـضي إلیـه، فـالریح هنـا صـارت . الـشائك

عن قوى الظلم والظروف القاسیة، وصـارت كنبـات العوسـج الحـاد الـذي یـنهش فیـه، وهـو 

  .ًتشبیه بسیط، لا یثیر خیال القارئ كثیرا

  :، تستهل القصیدة بقوله"معركة الحریة"وفي قصیدة الشاعر 

  الخوف، والقلق الممیت، ووقع خطو من بعید

  یبتلع الطریق–كالوحش 

  شي، والظلالوالافق، والقمر المغ

  في ذلك الجو الملبد بالغیوم

  )٣(بلا نجوم

ًیقدم الشاعر مفردات وصـورا جزئیـة، یعبـر بهـا عـن الحیـاة الـسیاسیة المتـوترة آنـذاك، 

ًفقد استطاع بهذه المفردات والصور، أن یثیر جوا مشحونا بالرهبة والخوف، وقد أسهمت  ً

                                     
 .٢٤٣دیر الملاك، :  ینظر-١

 .٩، ١٩٦٠ة، كاظم جواد، بیروت كانون الثاني،  الدیوان، من اغاني الحری-٢

 .١١ الدیوان، -٣
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، فـي خلـق هـذا الجـو )ع الطریـق یبتلـ-كـالوحش–ووقع خطو من بعیـد (الصورة التشبیهیة 

ـــره كلمـــة  ــا تثی ـــه وقـــع الخطـــى–) الـــوحش(المـــشحون لمـ ــذي شـــبه ب ــوف –الـ ـــة وخـ  مـــن رهب

وبعبارة أخرى أراد الشاعر أن یكثف جو الخوف والرهبـة عـن طریـق تـشبیه وقـع الخطـى .

  .بالوحش

ًوأحیانــا یلجــأ الــشاعر فــي صــوره التــشبیهیة الــى تحدیــد وجــه الــشبه، وهــو مــا یحــد مــن 

  :یة التشبیه داخل الصورة التشبیهیة، كما في قولهفاعل

  ّولعل عینیك اللتین تراقبان مع الجلید

  في لوح نافذتي، خطى ساعي البرید

  لیشد فوق یدي أبیك على رسائل من بعید

   دافئة تفضي لمستزید-كحرارة العصفور-

  )١(ما یكتب الزملاء عن شعب تفتح من جدیــد

جــه الـشبه، فقـد جعــل الـدفء مـصدر البهجــة فـي كــل یقـوم التـشبیه هنــا علـى تحدیـد و

  .من المشبه والمشبه به

  :وقد یقوم التشبیه عند شاعرنا على تعدد التشبیهات، كما في قوله

ًهیاكلهم كالمقابر شكلا كلون الذبول
)٢(  

همـا الـشكل، واللـون، فقـد جعـل الـشاعر أبنـاء آسـیا، : یقـوم التـشبیه هنـا علـى أساسـین

ون الذبول، والصورتان التشبیهیتان الشكلیة واللونیة تفضیان الى دلالة ًكالمقابر شكلا وكل

ًوبهذا تعددت التشبیهات التي أدت دلالة واحدة، وغالبا ما یؤدي تعدد .  واحدة هو الموت

الحــد مـــن القیمــة التعبیریــة للتــشبیه؛ لأن الـــصورة ستــضیع بــین جزئیاتهـــا "التــشبیهات الــى 

  .)٣("افتهاوتترهل فتفقد ثبات الرؤیة وكث

  :ًوأیضا في قوله

  ...وأفق بغداد الحزین

                                     
 .٢٠٧، "الى ولدي مصعب" المصدر السابق، قصیدة -١

 .٢٦، "اغنیة الى اسیا" الدیوان، قصیدة -٢

 الــصور الفنیــة فــي شــعر نــازك الملائكــة، تغریــد موســى حــاج علــي البــزاز، رســالة ماجــستیر، كلیــة -٣

 .٨٠، ١٩٩٧ة، تشرین الثاني، التربیة الجامعة  المستنصری
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  )١(كشحوب موتاها، كعتمات الشوارع، والمساء

تعتمد الصورة التشبیهیة هنا، على الإتیان بأكثر من تشبیه مقارن بحالة واحدة، وهذا 

  .مما أضعف التشبیه

تـشبیه ونلحظ مما قدمناه عن الصورة التشبیهیة لدى كـاظم جـواد؛ أنـه اعتمـد أركـان ال

ـــشبیه  ــاءت أداة التـ ـــر الأحیــــان، إذ جــ ـــي أكثـ ــتخدامات )الكــــاف(أجمعهــــا فـ ـــى رأس اســ ، علـ

ــم نكــــن نعــــدم اســــتخداماته الاخــــرى، مثــــل  ــشبیه، وان لــ كــــأن، ومثــــل، (ٕالــــشاعر لأدوات التــ

  ).وغیرهما

  

  المطلب الثاني

 الاستعارة

رف هــي أن نــذكر أحــد طرفــي التــشبیه ونریــد بــه الطــ"-بمفهومهــا البلاغــي-الاســتعارة 

ًالآخر مدعیا دخول المشبه في جنس المشبه به دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما یخـص  ً

  .)٢("المشبه به

أعظم أدوات رسم الصورة الشعریة لأنها قادرة علـى تـصویر الأحاسـیس الفـاترة "وهي 

ًوانتــشالها وتجــسیدها تجــسیدا، یكــشف علیــه ماهیتهــا وكنههــا بــشكل یجعلنــا ننفعــل انفعــالا  ً

ــا ــیش فـــي صـــدر ًعمیقـ ــا یجـ ـــدة تـــصور مـ ــوي علیـــه، فهـــي بـــذلك أداة توصـــیل جی  بمـــا تنطـ

  .)٣("الشاعر وتنقله إلى المتلقین بشكل مؤثر

ًویعـــد لجـــوء الـــشاعر إلـــى اســـتخدام الاســـتعارات فـــي شـــعره دلـــیلا وبرهانـــا جلیـــا علـــى  ً ً

نبوغه؛ لأن في ذلك ما یدل علـى عبقریـة فـذة، وذلـك عنـدما یحـاول الـشاعر التقریـب بـین 

.أعظـم شـيء أن تكـون سـید الاسـتعارات"إن : وفي ذلـك یقـول أرسـطو. لأشیاء المتباعدةا

                                     
 .٤٥، ص"أنباء من طهران "  الدیوان، قصیدة -١

، تحقیــق، )هـــ٦٢٦ت( مفتــاح العلــوم، أبــو یعقــوب یوســف أبــو بكــر بــن محمــد بــن علــي الــسكاكي، -٢

 .٥٩٩، ص١٩٨١اكرم عثمان یوسف، بغداد، مطابع دار الرسالة، 

 .٥٨، ص١٩٨٠، عدنان قاسم، تموز، )عرالتصویر الاستعاري في الش( مجلة الثقافة العربیة، -٣
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  .)١("إنها لا یمكن أن تعلم، إنها لا تمنح للآخرین. الاستعارة علامة العبقریة

واعتد الشعر الحدیث بالاستعارة، وأصبحت من أهم عناصر تشكیل صوره الشعریة؛ 

 البـشري، فهــي مرحلـة راقیــة انتقـل إلیهــا التــشبیه ًمرحلـة أكثــر نـضجا فــي العقــل"لأنهـا تعــد 

  .) ٢("بفعل التقدم الحضاري وارتقاء الفكر الإنساني

ًونظــرا لقابلیــة الاســتعارة علــى التقریــب بــین المتباعــدات، وقابلیتهــا علــى التوحیــد بــین 

ـــى  الأشـــیاء المختلفـــة، وهـــدم الفواصـــل بـــین طرفـــي التـــشبیه، فقـــد أصـــبحت أكثـــر قـــدرة عل

لتخیـــل مـــن التـــشبیه الـــذي یبقـــي علــى التمـــایز بـــین طرفـــي التـــشبیه، ولهـــذا مـــال الإیحــاء وا

  .الشعر الحدیث للاستعارة أكثر من التشبیه

لجـــأ الـــشاعر كـــاظم جـــواد فـــي تـــشكیل صـــوره إلـــى الاســـتعارة فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان 

ــد(باســــتدعائه عناصــــر متنوعــــة مثــــل  ــسبت الألفــــاظ ).التــــشخیص، والتجــــسید، والتجریــ واكتــ

ة في قصائده كأداة في تشكیل صوره الشعریة خـصوصیة تفـرد بهـا الـشاعر، بمـا المستعار

  .ٕأضافه السیاق إلیها من دلالات وایحاءات جدیدة

  :التشخیص .١

أي . یــتم التــشخیص بخلــع الــصفات الإنــسانیة علــى كــل مــن المحــسوسات والمادیــات"

  .)٣("بخلع صفات الأشخاص علیها

هــي والحریــة "، فهــو یقــول فــي قــصیدته ویمكننــا ملاحظــة ذلــك فــي نماذجــه الــشعریة

  ":والآخرون

  وكان أن صـــادفتها تـــرتدي         غــــابات عینیها منى قلبي

  نهار شمـــس اللیل في دربي    قلبــي الـــذي ترمـى حكـایاته     

  القاسي یغني مصرع الشهب  منـــذ زمان كان هـــذا الدجـى      

                                     
 .١٢٤، ص١٩٨٣، ٣ الصورة الأدبیة، مصطفى ناصف، بیروت، لبنان، دار الاندلس، ط-١

 البنــاء الفنــي لــشعر الحــب العــذري، ســناء حمیــد البیــاتي، أطروحــة دكتــوراه، كلیــة الآداب، جامعــة -٢

 .٢٣٩، ١٩٨٩بغـداد، 

المعجـم الادبـي، جبـور عبـد النـور، دار : ، وینظـر ٤٤ص.  الحركة الشعریة في فلسطین المحتلـة -٣

 .٦٧، ص١٩٧٩ مایس، –العلم للملایین، آذار
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  )١(  خرت لتثـــــــوي ههنا قربيمصرع همس الضوء في نجمة   

اعتمد الشاعر في تشكیل صور النص السابق على مجموعة من الصور الاستعاریة 

اســتدعى فیهــا بعــض العناصــر البــارزة والفاعلــة فــي تــشكیل صــوره هــذه، أي عــن طریــق 

غابـات (ّالتشخیص والتجسید، فقد اعتمد في صورته الأولى علـى التـشخیص، إذ شـخص 

ابها بعض الأفعـال الإنـسانیة، فالارتـداء مـن الأفعـال الإنـسانیة جعـل العیـون بإكس) عینیها

  .تقوم بها

الــضوء (، وصــورة )الــدجى القاســي یغنــي(وتــأتي صــور اســتعاریة أخــرى هــي صــورة 

�، إذ شـخص كـلا مـن الـدجى والـضوء وأكـسبهما مـن الـصفات والأفعـال الإنـسانیة، )یهمس ّ

ّفقد جعل الدجى قاسیا ویغني، كما ج   .عل الضوء یهمسً

  :وكذلك تتشكل لنا صور استعاریة أخرى عن طریق التشخیص، كما في قوله

  أین الضحى المخمور؟

  )٢(أین النور، أین الشاطئ السمح الأمین؟

ــد الـــشاعر یتـــساءل عـــن الـــضحى المخمـــور، إذ  فـــي الـــصورة الاســـتفهامیة الأولـــى نجـ

 الاسـتفهامیة الثانیـة، فنجـد ، أمـا فـي الـصورة)الخمـور(أكسب الضحى حالة إنسانیة وهـي 

الـــشاطئ وهـــو مـــن المادیـــات قـــد اكتـــسب بعـــض الـــصفات الإنـــسانیة كالـــسماحة والأمانـــة، 

  .وبذلك كان كل من الضحى والشاطئ قریبین من الإنسان في بعض صفاته

  :ًومن أمثلة الصور التشخیصیة أیضا

  أنا عائد في الطریق الطویل، أغني الربیع

  اعي وهام القطیعفقد ولدت في السهوب المر

  )٣(هنا الفجر یغفو وراء التلال كطفل ودیع

هنا جعلت أحاسیس الـشاعر الوطنیـة المتدفقـة وفرحتـه بالجمهوریـة؛ جعلتـه یخلـق لنـا 

ــي، وهـــي مـــن الجوامـــد الفعـــل  ــستعیر للمراعـ ــده یـ ــسد أحاسیـــسه، فنجـ ــتعاریة  تجـ ّصـــورا اسـ ً

                                     
 .١٢٣-١٢٢  الدیوان، ص-١

 .١٥، ص "معركة الحریة" المصدر السابق، قصیدة شهید -٢

 .٦٥، ص"اغنیة الى الجمهوریة" الدیوان، قصیدة -٣
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ــذ)ولــــدت( ـــا یحمــــل هــ ــاء موفقــــا لخدمــــة الــــنص، وذلــــك لمـ ــذي جــ ا الفعــــل مــــن دلالات ً، الــ

  .وایحاءات على الانبعاث لحیاة جدیدة

، ولا ســیما أنــه قــد دل )یغفــو(ًواســتمد الفجــر أیــضا الــصفة الحیاتیــة مــن دلالــة الفعــل 

  ).كطفل ودیع(على ذلك في الصورة التشبیهیة 

وفـــي صـــور تشخیـــصیة أخـــرى نجـــد بعـــض المادیـــات والمحـــسوسات تكتـــسب صـــفات 

  :لهًوافعالا إنسانیة كما في قو

  كان المساء یسمع الرصاص، والتــــلال

  ّتـــردد العویل فـــي دوامة الصـــدى

  ..عبـــر سهول الموصل المخضوبة الظلال

  وولت ریح، وألقت معطف الدجى

  )١(فوق القرى، والنهر، والودیان، والجبال

اعتمــد الــنص الــسابق فــي تــشكیل صــوره علــى التــشخیص، فالمــساء یــسمع، والــتلال 

لریاح تولول وتلقي معطف الدجى، وبذلك تجسدت لنا بعض الصور الاسـتعاریة تبكي، وا

  .ًعن طریق التشخیص، وصارت بذلك صورا معبرة

  :التجسید .٢

ویــتم مــن خــلال إكــساب المعنویــات صــفات محــسوسة مجــسدة، حیــث تقــدم الــصورة "

  .)٢(""ّإحساس مجسد"فكرة أو خاطرة عن طریق 

  .)٣("نى من نطاق المفاهیم إلى المادیة الحسیةتقدیم معنى في جسد نقل المع"أو هو 

  :ومن نماذجه في قصائد كاظم جواد، قوله

  )٤(ومرة لاقـیتها ترتـدي     شموع عینیها منى قلبي

                                     
 .١٢٧ المصدر السابق، قصیدة شهید المعركة، ص-١

صـالح ابــو .، دراسـة نقدیـة، د١٩٧٥ حتــى ١٩٤٩ة الـشعریة فـي فلــسطین المحتلـة منـذ عـام  الحركـ-٢

 .٤٤، ص١٩٧٩اصبع، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، 

الــصورة الفنیــة فــي الــشعر الحــدیث، نعــیم : ، وینظــر١٦٧ الــصورة الفنیــة فــي شــعر ابــي تمــام، ص-٣

 .١٥٦، ص١٩٨٣الیــافي، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 

 .١٢٣، ص"هي والحریة والاخرون" الدیوان، قصیدة - ٤
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إلــى ) منــى(، عــن طریــق نقــل المعنــى )منــى قلبــي(ّتجــسدت لنــا الــصورة الاســتعاریة 

  ).قلبي(المادیة المحسوسة 

  :ًوأیضا في قوله

  ه الممقوت، والصمت الثقیلّوالموت مد جناح

  )١(في الافق یركد، في الأزقة، والخرائب، والبیوت

انتقل الموت خـلال الـصورة الاسـتعاریة التـي احتوتـه مـن مفهومـه أو دلالتـه المعنویـة 

ّإلـــى الدلالـــة المادیـــة المحـــسوسة، إذ تحـــول المـــوت إلـــى كـــائن حـــي یملـــك أجنحـــة یمـــدها،  ّ
  .ة الاستعاریةّتجسدت لنا صورة الموت داخل الصور

  :ّوفي موضع آخر تتجسد بعض المفاهیم المعنویة، كما في قوله

  )٢(الحب جمر والأماني جراح         والشوق مصباح الدجى الماثل

ّفالحب والأماني والشوق مفاهیم معنویة، إلا أن الصورة التجسیدیة حولت دلالـة هـذه 

ًالأمــاني أصــبحت جراحــا، والــشوق ًالمفــاهیم إلــى الدلالــة المادیــة، فالحــب أصــبح جمــرا، و

  .ًأصبح مصباحا

  : الحب في صورة استعاریة أخرى بإضفاء صفات مادیة علیه-كذلك–ویتجسد

  عناقید مضفورة من لهیب

  )٣(من الحب، من أغنیات النضال

ــسد فــــي الــــصورة  ــسب صــــفة مادیــــة تجــ ــد مــــضفورة، وبهــــذا اكتــ ــار الحــــب عناقیــ إذ صــ

  .)عناقید مضفورة من الحب (الاستعاریة

  :ًوأیضا تتجسد لنا صورة الدفء في قول الشاعر

  )٤(والدفء في غاب النخیل

  .ضمن علاقة جدیدة جمع فیها الشاعر بین الدفء وغاب النخیل

  ):التجسیم(التجرید  .٣

                                     
 .١٢، ص"معركة الحریة" المصدر السابق، قصیدة -١

 .٥٤، ص"المدینة الفاضلة" المصدر السابق، قصیدة -٢

  .١٩٠، ص"رسالة الى صدیقة" الدیوان، قصیدة -٣

 .٧١، "لعنة بغداد" الدیوان، قصیدة -٤
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  .)١("إیصال المعنى المجرد مرتبة الإنسان في قدرته واقتداره"التجرید أو التجسیم هو 

  : جواد، ویمكننا ملاحظته في قولهومثل هذا نماذجه قلیلة في شعر كاظم

  )٢(َّأذلـــت قــــواي الجـــراح        وعـــض الأذى أرجـلي

فنجــد فــي . یقــوم البیــت الــسابق علــى صــور اســتعاریة معتمــدة علــى عنــصر التجریــد

ــست –) الجـــراح(الـــشطر الأول تجـــسد  ـــة ولیـ ــا الـــشاعر الجـــراح المعنوی إن كـــان یقـــصد بهـ

وذلــك لمــا اكتــسبت مــن صــفات إنــسانیة، وبهــذا تــم ایـــصال  –الجــراح المادیــة المحــسوسة

  .مرتبة الإنسان في قدرته على الإذلال) الجراح(المعنى المجرد 

الــذي هــو ) الأذى(أمــا الــشطر الثــاني فهــو لا یختلــف عــن الــشطر الأول، إذ اكتــسب 

ّمــن المعــاني صــفة إنــسانیة، فــصار الأذى یعــض كمــا یفعــل الإنــسان، وبهــذا تجــسدت لنــا 

  .رة الاستعاریة في هذه التشكیلة الجدیدةالصو

  :إذ یقول" في ظهیرة الفجر"وفي نص آخر نجد مثل هذه الصور، كما في قصیدته 

   من بعید– حیث الوحدة الصماء تقسو –في اللیل 

  تبدو ملاعب ذلك الأمس الطرید

  )٣ (حمراء، كابیة كمقتول یئن على الهجیر

م صــفة إنــسانیة لیرســم بهــا صــورة موحیــة، فقــد اســتعار للوحــدة التــي هــي مــن المفــاهی

  .شكلتها الصورة التجسیمیة من حیث جعل الوحدة تقسو كما یقسو البشر

  

  المطلب الثالث

 تشكيل الصور اللونية

شــكلت الــصور اللونیــة فــي قــصائد الــشاعر كــاظم جــواد ظــاهرة بــارزة، إذ اســتطاعت 

ًهـــذه الـــصور فـــي قـــصائده أن تخلـــق جـــوا موحیـــا معبـــرا عـــن الأ ً وضـــاع المرتبطـــة بالحیـــاة ً

الــسیاسیة، إذ عبـــرت كــل مـــن هـــذه الألــوان عـــن دلالات خاصـــة اكتــسبتها ضـــمن الـــسیاق 

                                     
  .١٧٠ تمام،  الصورة الفنیة في شعر ابي-١

  .٢٣، "لاجئ" الدیوان، قصیدة -٢

 .١٧٨ الدیوان، -٣
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ًوبهــذا مارســت الــصور اللونیــة دورا بــارزا فــي تــشكل صــور شــعریة دالــة. الــشعري ومــن . ً

الالـــوان التـــي نجـــدها فـــي قـــصائده، اللـــون الابـــیض والاحمـــر، والاخـــضر، والاســـود ولـــون 

وقــد رمــز كــل لــون الــى دلالــة خاصــة حــددها الــسیاق الــشعري لهــا، . الخــضاب والــشحوب

وذلك ضـمن دخولهـا علاقـات جدیـدة ابتعـدت بهـا عـن دلالتهـا اللونیـة المباشـرة لتعبـر عـن 

  .موضوعات جدیدة

  :ومن أمثلة هذا النوع من الصور قوله

  ولقد فر مناضل

  واحد من غمرة الشعب المقاتل

  ریدةتاركا في الغرفة التعبى قصاصات ج

  حملت احرفها الخضر اقاصیص سعیدة

  عن شعوب تزرع الارض وتبني

  )١(مدن الفجر الجدیدة

حملـــت (فـــاللون هنـــا یـــدخل ضـــمن علاقـــة جدیـــدة، إذ تـــشكل داخـــل الـــصورة الكنائیـــة 

للتعبیر عن المستقبل والحریة، وبهذا فقد منح اللون الأخضر في النص ) أحرفها الخضر

  .اءت معبرة عن موضوع سیاسيالصورة الشعریة دلالة موحیة ج

صحیح أن السیاق الشعري هو الذي یحدد دلالة كل لون مـن الألـوان فـي النـصوص 

ـــه بغـــض النظـــر عـــن الــــسیاق  الـــشعریة ویخرجهـــا عـــن دلالتهـــا الوضـــعیة المألوفــــة، الا أن

ًالــشعري، فــأن لكــل لــون دلالتــه الخاصــة الــذي یــوحي بهــا منفــصلا عــن الــسیاق، وبغــض 

ًاللونیــة أیــضا، فالأخــضر كلــون مــستقل مــن دون اســتعمال ضــمن أي النظــر عــن دلالتــه 

ســیاق لــون یــوحي بالتفــاؤل والمــستقبل أو أي معنــى مــن هــذا القبیــل، الا أن الــسیاق یــأتي 

  .وهكذا بقیة الألوان الأخرى. لیحدد دلالته الموضوعیة فحسب

  :ًومن نماذج هذه الصورة أیضا، قوله

                                     
 .٣٧-٣٦، "الاطفال والمجزرة" الدیوان، قصیدة -١
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  غمغمات شاحبات

  )١(غلقاتعبر أبواب حیارى م

فالشحوب یدل على تغیر لون الإنسان نتیجة خوف أو قلـق أو مـرض أو غیرهـا مـن 

الحــالات الاخــرى، الا أن الــشحوب اكتــسب دلالــة جدیــدة عــن طریــق تراســل الحــواس، إذ 

التــي تــدل علــى الــصوت، وبهــذا كــان  ) للغمغمــات(صــفة ) شــاحبات(صــار الــشحوب أو 

جة لذلك فقد خرج الشحوب عن دلالته اللونیة اللون صفة للصوت في علاقة جدیدة، ونتی

  .لیدل على غمغمات خائفة أو حزینة

  :وأدى اللون الأسود دوره في قصائد الشاعر كاظم جواد، كما في قوله

  .)٢(لتخلع یافا الجمیلة عنها الأسى والسواد

نجد هنا تحول اللون الأسود الى شيء یخلع داخل الصورة الاستعاریة التي اعتمدت 

ُخیص، الا أن الــسواد هنــا لا یعنــي الــشيء أو الثــوب الــذي خلــع، وانمــا عبــر الــسواد التــش ّ ٕ

  .عن الأحزان والمآسي

  :أما قوله

  )٣(مضى اللیل، وجاء الفجر مخضوب الخطى

ففیـــه مـــزیج مـــن العناصـــر توســـطها لـــون الخـــضاب لیـــوحي بدلالـــة جدیـــدة مـــن خـــلال 

ــون  ـــین الحركـــة واللـ ــع ب ــواس(الجمـ ــل الحـ ــیمن التـــي أصـــبح) تراسـ ـــر عـــن الخیـــر والــ ت تعب

  .والسعادة

  

  المطلب الرابع

  تراسل المدركات الحسية

اعتمــد الــشاعر كــاظم جــواد فــي تــشكیل صــوره علــى تراســل الحــواس، اي عــن طریــق 

ــواس بـــصفات مـــدركات الحاســـة الأخـــرى، فتعطــــى  وصـــف مـــدركات كـــل حاســـة مـــن الحــ

                                     
 .٣٤  الدیوان، -١

 .٦٢، "أغنیة إلى الجمهوریة" الدیوان، قصیدة -٢

 .٩٦، "مدینة بلا أصدقاء" الدیوان، قصیدة -٣
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ًالمــسموعات ألوانــا، وتــصیر المــشمومات أنغامــا، وتــصیر المرئیــا إن اتــساع . )١(ت عــاطرةً

الرؤیــة الشخــصیة لــدى الــشعراء تجعــل اللغــة بعلاقاتهــا الاعتیادیــة غیــر قــادرة علــى حمــل 

ــو ــ ـــف أو جـ ــدث، أو موقــ ــا حـــ ــ ــي یثیرهـ ــ ـــساسات التـ ـــل . الاحــ ــى نقــ ــ ــــشعراء الـ ــأ الـ ـــذلك یلجـــ فلــ

ـــي  ـــة فــ ــساع الرؤیــ ــار اتـــ ـــن آثـــ ـــفها مــ ــواس، بوصــ ـــادي الحـــ ـــة تنــ ـــشاعرهم بلغــ ـــساساتهم ومــ احــ

،أو تبــادل المــدركات عــن طریــق )تراســل الحــواس(د كــاظم جــواد مــن ولهــذا أفــا.)٢(التجربــة

  :الجمع بین صفات مدركات الحواس، وذلك في قوله

  ًیا إخوتي، لا القلب یطمر جرحة الدامي حزینا

  ًلا القید ینهش مرفقي ولم یعد روحي سجینا

ًضجت لحوني الواثبات وكن في الماضي أنینا
)٣(  

رته الــشعریة عــن طریــق تراســل الحــواس، فقــد نجــد أن الــشاعر لجــأ الــى تــشكیل صــو

جمع بین الألحان، وهي مدرك سـمعي والوثبـة التـي تـدل علـى الحركـة، وذلـك عـن طریـق 

مـــنح الألحـــان صـــفة حركیـــة لیـــست مـــن خصائـــصها، وبهـــذا تجـــسدت لنـــا صـــورة الألحـــان 

  .المتوثبة

ــوره الـــشعریة عـــن طریــــق  ــشكیل صـ ــى تـ ــأ إلـ ــشاعر یلجــ ــد الـ وفـــي نـــصوص أخـــرى نجـ

  : المسموعات صفات لونیة، ومن ذلكاكتساب

  من أنا یا ربیع؟ أنشودة خضراء تهفو إلى السهول الوریقة

  )٤(للطیور الطراب، للأفق الوهاج، للحب، للأماني الطلیقة

منح الشاعر الأنشودة، وهي مدرك سمعي صفة لونیـة خـضراء، فتجـسدت لنـا صـورة 

  .عن طریق تراسل الحواس) الأنشودة الخضراء(

                                     
هرة، نهــضة مــصر للطباعــة والنــشر والتوزیــع، محمــد غنیمــي هــلال، القــا.النقــد الادبــي الحــدیث، د -١

محمــــد فتــــوح احمــــد، . الرمــــز والرمزیــــة فــــي الــــشعر المعاصــــر، د: ، وینظــــر٣١٥ت، .الفجالــــة، ب

  .٢٤٨، ١٩٧٨، ٢القاهرة، دار المعارف، ط

  .٢٤٤ رماد الشعر، -٢

 .٧الدیوان قصیدة في طریق الشمس،  - ٣

  .٨٠، "تحت ظلال المشنقة"المصدر السابق، قصیدة - ٤



  

  

ت اراث واا  /داد                                               ٥٤ ظ   رة اا  

           

٥٨ 

 
 
 

  :ي قولهوكذلك ف

  والزغردات السمحة الخضراء من بعید

  )١(من العذارى، تسكب الضیاء

وبـذلك تبادلـت المحـسوسات وتجـسدت فـي صــورة . إذ اكتـسبت الزغـردات صـفة لونیـة

وفي نص آخر نجد البصریات والمسموعات تتجسد . واحدة هي صورة الزغردات الخضر

  :في صورة واحدة عن طریق تراسل الحواس

  ذرى، والطماح وصدى البرق هینماتي الملاحالأعاصیر، وال

ّمسكني ظلمة السجون، وأضوائي أغان، ومأمل لماح ٍ)٢(  

  .ٍفقد تحولت الأضواء إلى أغان بفعل تبادل الحواس، وتجسدت في صورة جدیدة

كمـــا تتحـــول الـــشمس إلـــى أجـــراس تـــدق، تـــوقظ الأضـــواء والعبیـــر عـــن طریـــق منحهـــا 

  :خاصیة المسموعات، كما في قوله

  الظل، حیث الشمس في المدىفي 

  .)٣(أجراس صبح توقظ الأضواء والعبیر

  

  المطلب الخامس

  الــــــــرمز

ًیعد الرمز نوعا من أنواع التعبیر المجازي الذي لجأ إلیه الشاعر الحدیث في تشكیل  ّ ُ

ًإذ یعمـد بــه الـشاعر إلــى الإیحـاء والتلمــیح بـدلا مــن اللجـوء إلــى المباشــرة . صـوره الــشعریة

الدلالة على ما وراء "هو : فالرمز الشعري كما یقول الدكتور إحسان عباس. )٤(ریحوالتص

ًالظاهر مقصودا أیضا ً")٥(. 

                                     
  .١٣١، "أحد والحریة والربیع"قصیدة المصدر السابق،  - ١

  .٧٩المصدر السابق، قصیدة تحت ظلال المشنقة، - ٢

 .١٥٧، "الشمس تشرق على المغرب"المصدر السابق، قصیدة  -٣

  .٩٠١الحركة الشعریة في فلسطین المحتلة،  -٤

  .٢٣٨ت، .ب، ٣ لبنان، دار الثقافة، ط-إحسان عباس، بیروت.فن الشعر، د -  ٥
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: أي إن الرمــز المــستخدم ضـــمن الــسیاق إنمـــا یحمــل مــستویین مـــن الدلالــة، أحـــدهما

هـو الدلالـة الموحیـة للرمـز ضـمن : المستوى الظـاهري أو الدلالـة المباشـرة للرمـز، والآخـر

 .)١(ق الشعريالسیا

ــذهب  ــا یــ ــالرمز كمــ ـــى الرمــــز المــــستخدم، فــ ــسبة إل ــا تنبــــع أهمیــــة الــــسیاق بالنــ ــن هنــ ومـ

ًالدكتور مصطفى ناصف هو ابن الـسیاق وأبـوه معـا
، أي إن الرمـز یولـد داخـل الـسیاق )٢(

الــشعري وینبــع منــه، وبــذلك تكتــسب الرمــوز داخــل الــسیاق دلالات جدیــدة غیــر دلالاتهــا 

  .الوضعیة المألوفة

ًلك عندما نستخدم الرمز داخل السیاق یضفي علیه طابعـا شـعریا متمیـزا، بمعنـى وكذ ً ً

وبــذلك تكتــسب  .أنــه یكــون اداة لنقــل المــشاعر المــصاحبة لموقــف وتحدیــد أبعــاده النفــسیة

الرموز داخل السیاق أو العمـل الـشعري خـصوصیة متمیـزة لا تـستطیع أن تمتلكهـا إذا مـا 

 لفظــة مجــردة تكــون مقتــصرة علــى دلالتهــا الوضــعیة انعزلــت عــن الــسیاق؛ لأنهــا ســتغدو

  .المألوفة

ًوكذلك عندما نستخدم الرمز داخل السیاق یضفي السیاق علیه طابعا شـعریا متمیـزا،  ً ً

ومـن ذلـك . بمعنى أنه یكون اداة لنقل المشاعر المصاحبة لموقف وتحدید أبعـاده النفـسیة

دة تكــون مقتـــصرة علــى دلالتهـــا تكتــسب الرمــوز داخـــل الــسیاق؛ لأنهـــا ســتغدو لفظــة مجـــر

  .الوضعیة المألوفة

ًأفــاد شــعراء جیــل الخمــسینیات مــن الرمــز الأســطوري أیــضا واعتمــدوا علیــه فــي بنــاء 

  .قصائدهم، حتى صار ظاهرة بارزة في الشعر الحدیث

ــدا شــــمولیا أوســــع حتــــى أصــــبحت  ــل قــــصائد الــــرواد بعــ ــسبت الأســــاطیر داخــ ًوقــــد اكتــ ً

  .صرةمعادلات موضوعیة لقضایا معا

ّوقـــد عـــد الـــسیاب مـــن المبكـــرین فـــي اســـتخدام الرمـــز الاســـطوري فـــي الـــشعر العراقـــي  ُ

  .ٍالحدیث، إذ جاء استخدامه له في قصائده بغض النظر عن بدایاته بنحو مؤثر وفعال

                                     
  .١٥٥الصورة الادبیة، : ینظر -١

الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظـواهر الفنیـة والمعنویـة، عـز الـدین اسـماعیل، بیـروت، :ینظر  -٢

  .٢٣٨، ١٩٧٥، ٣دار العودة ودار الثقافة، ط
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وبنــاء علــى هــذا ســنمیز نــوعین مــن الرمــوز لــدى كــاظم جــواد أحــدهما الرمــز الــذاتي، 

  .والآخر الرمز العام

 :الرمز الذاتي  - أ

ــوزه  ــا الـــشاعر المعاصـــر رمـ ــصادر التـــي اســـتقى منهـ ــذات واحـــدا مـــن أهـــم المـ ــد الـ ًیعـ

 بمــا یتــواءم مــع حالتــه النفــسیة، وینــسجم مــع رؤیتــه –بــاختراع ذاتــي لهــا "الــشعریة، وذلــك 

حیــاة الواقعیــة، بكــل مظاهرهــا، وفــي حیاتــه  وهــذا یعنــي أنــه یجــد فــي عناصــر ال–الخاصــة

ًالنفسیة مجالا خصبا لیمتاح منها رموزه ً
)"١(.  

وٕاذا ما تتبعنا قصائد الشاعر كاظم جواد نجد أن الكثیر من رموزه الذاتیة تكاد تكون 

مشتركة بین شعراء جیله، أي إن الرموز التي استخدمها كاظم جواد متداولة ومألوفة لدى 

ًنمطــا شــائعا مــن "ُ الــذین عاصــروه، وبهــذا فقــد عــدت مثــل هــذه الرمــوز غیــره مــن الــشعراء ً

  .)٢"(التعبیر المتكرر المألوف وبخاصة في القصائد التي تعنى بالموضوعات السیاسیة

ٕوبلا شك فأن رموز كاظم جواد وان كانت متداولة لدى غیره من الشعراء نجد أننا لا 

ــوز منبثقــــة عــــن رؤی ــون مثــــل هــــذه الرمــ ــع لحظتــــه نعــــدم أن تكــ ــصیة وملائمــــة مــ تــــه الشخــ

الــشعوریة وتجربتــه الــشعریة، وهــذا مــا یتــضح مــن الــسیاق الــشعري الــذي ســاق الرمــز مــن 

  .أجله

وهناك بعض الرموز شاعت في قصائد كاظم جواد وصارت ملازمة لأغلب قصائده 

ــوز  ــن قـــصائده منهـــا، ومـــن هـــذه الرمـ اللیـــل، والفجـــر، (ًتقریبـــا، فـــلا تكـــاد تخلـــو قـــصیدة مـ

  ).ى، والربیعوالدج

ٕوحملــت كــل مــن هــذه الرمــوز فــي قــصائده دلالات وایحــاءات جدیــدة حــددها الــسیاق 

  .الشعري للقصیدة

  ":طریق الشمس"ففي قصیدته في 

                                     
 .١٢٣ الحركة  الشعریة في فلسطین المحتلة، -١

  .١٦١ دیر الملاك، -٢
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  غبر الدجى، والأفق اتــرع بالأشعة، بالنجیع

  )١(للفجر یحدو في طریق الشمس قافلة الجمیع

دجى، تحمــل دلالــة الظلــم، إذ ًنجــد الــشاعر یقــدم صــورا رمزیــة عدیــدة، منهــا صــورة الــ

ّجسد الشاعر الظلـم الـذي كـان یقـع علـى الـشعب فـي صـورة الـدجى، وهـي دلالـة مخترعـة  ّ

  .تبعث من ذات الشاعر بصورة خدمة موضوعه

) الفجر والربیع(ًأما ثورة الشعوب ونضالها وكفاحها فغالبا ما نجد الشاعر یرمز لها بـ

  .ثاني من النص السابقلیدل علیها، وهذا ما نلحظه في البیت ال

ّأما رمز اللیل فكثیرا ما یلجأ الیه الشاعر في قصائده لیعبر به عن مـدلولات جدیـدة،  ً

إذ جاء لیعبر تارة عن المظالم والمآسي والآلام التي كانت تقع على الشعب مـن الطغـاة، 

ى ٍوتارة أخرى یعبر به عن غیـاب الثـورة والأمـل، ومـا شـاكل ذلـك، وهـو مـساو لرمـز الـدج

  :والنماذج الشعریة الآتیة توضح ذلك. الذي یأتي بدلالات اللیل أنفسها في قصائده

  .وقلوب تسأل اللیل عن الدفء عن الحب

  )٢(عن الفجر الجمیل

  :ًوأیضا

  بلا نجوم

  آلاف اللیالي... آلاف

  )٣(!...لم یزلن بلا نجوم

اظم جواد، وذلك إن هذه الرموز خیر ما مثلت الرموز الذاتیة المبتكرة لدى الشاعر ك

) اللیـل(لسببین مهمین، أحدهما استعماله المطلق لهذه الرموز في قصائده ولا سـیما رمـز 

الـذي شــكل ظـاهرة بــارزة فـي شــعره، والآخــر لانبثـاق هــذه الرمـوز مــن وجـدان الــشاعر لمــا 

  .ٕكان یملكه من حس وطني وقومي وانساني

                                     
 .٦، "یق الشمسفي طر" الدیوان، قصیدة -١

 .٣٣، "الأطفال والمجزرة" الدیوان، قصیدة -٢

 .١١٤، "الصابرون" الدیوان، قصیدة -٣
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وزه الذاتیــة مــستمدة مـــن ًنلحــظ مــن اســتقرائنا لنــصوص كــاظم جــواد أن كثیــرا مــن رمــ

القمر، والشمس، والنجوم، والكواكب، والنهار، واللیل، والظلام، والریاح، (ألفاظ الطبیعیة فـ

ألفـاظ مـأخوذة مـن الطبیعـة، عبـر ) وضوء النهـار، ومنـازل الربیـع، وصـخر، ورعـد، وبـرق

لأوضـاع ّوقد وحـد الـشاعر بینهمـا، أي بـین ألفـاظ الطبیعـة وا. بها عن الأوضاع السیاسیة

السیاسیة لما وجد في هذه الألفاظ من طاقة إیحائیة تتنوع دلالتها من موضع الى موضع 

  .آخر

  :ًومن هذه الرموز أیضا

  النار، والعربات عبر مدى الشوارع مسرعات

  )١(..حبلى بأشلاء الكواكب من رفاق میتین

الـشهداء، ّفالكواكب رمز مستمد من الطبیعة عبر به الشاعر عـن الرفـاق المناضـلین 

  .الذین ملأت جثثهم العربات

  :وكـذلك

  إلى نجمة في الفضاء وراء التخوم الدمیمه

  ًترش الضـــیاء بـــذورا لحـــریة مستدیمه

  )٢(لتخضر أرض وتهمي دموع سماء عقیمه

ّإذ لجــأ الــشاعر إلــى بعــض الرمــوز المـــستمدة مــن الطبیعــة لیعبــر بهــا عــن مـــدلولات 

  .سیاسیة

الـسور، والجـدار، والمـصابیح، (تمثـل الطبیعـة مـصدرها، منهـا وهناك رموز أخرى لا 

  .ً، ونسبتها قلیلة في قصائده قیاسا بالرموز المستمدة من ألفاظ الطبیعة)وغیرها

  :ومن نماذجها في شعره قوله

  سینهار هذا الجدار الكبیر

  )٣(ویندك سور الشقاء المریر

                                     
 .٢٢-٢١، "معركة الحریة" الدیوان، قصیدة -١

 .٢٨، "اغنیة الى اسیا" الدیوان، قصیدة -٢

 .١٨٩، "رسالة الى صدیقة" الدیوان، قصیدة -٣
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َفقد عبر الـشاعر عـن إحـساسه بـالظلم والقهـر برمـزي الـ سور والجـدار، كمـا رمـز إلـى ّ

  :الأمل والخلاص والرخاء برمز الولادة، كما في قوله

  )١(ستولد من ظلمات الكهوف أغاني الحیاة

  :وكذلك

ُفي عالم ثان سیولد من ینابیع الضیاء ٍ  

  )٢(ومن المحبة والسلام، ومن أساطیر الدماء

  :ًومنه أیضا

  )٣(لمیلادًمنشدا في الغداة، إذ یولد النصر أغاني الحیاة وا

ــي لا : ویمكننـــا القـــول ــواد جـــاءت واضـــحة، وملائمـــة للـــسیاق، فهـ ــوز كـــاظم جـ إن رمـ

ٍتحتـاج إلــى جهـد مــضن للتعــرف علـى دلالتهــا ضـمن الــسیاق الــشعري، كمـا شــكلت رمــوزه 

  .ًهذه نسبة كبیرة من قصائده قیاسا بالرموز العامة

  : الرمز العام–ب 

ـــان إلــــى ــن الأحیـ ــــر مــ ــي كثی ــدیث فــ ـــشاعر الحــ ــد الـ ـــستخدما یعمــ ــــافي مـ ــوروث الثق ً المــ

ــوزا  ــا رمــ ــوال شخــــصیات، ویتخــــذ منهــ ــت شخــــصیات أم أحــــداثا، أم اقـ ــواء كأنــ ًعناصـــره، ســ ً

  .)٤(یوظفها في بناء قصائده

ومثل هذه الرموز تعتمد في أغلب الأحیـان علـى ثقافـة الـشاعر بـصورة عامـة، فكلمـا 

مـوز وتوظیفهـا فــي كانـت ثقافـة الـشاعر واســعة وشـاملة كلمـا تــسنى لـه استحـضار هــذه الر

  .بناء قصائده بما یلائم موضوعه الشعري

وأفـاد الــشاعر كــاظم جــواد مـن المــوروث الثقــافي، واســتمد منـه رمــوزه الــشعریة تــسانده 

في ذلك ثقافته الواسعة، إذ أفاد من التراث الدیني والتاریخي، وكـذلك أفـاد مـن الأسـطورة، 

  .ٍولكن على نحو غیر بارز في شعره

  :ستطیع أن نقسم الرمز العام لدى كاظم جواد بحسب مصادره علىًوتبعا لهذا ن

                                     
 .٢٣، "أغنیة إلى آسیا" الدیوان، قصیدة -١

 .١٩٦، "مذكرات مسافر" المصدر السابق، قصیدة -٢

 .٨٢، "تحت ظلال المشنقة" الدیوان، -٣

  .١٢٧الحركة الشعریة في فلسطین المحتلة، :  ینظر-٤
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یعد الرمز الدیني أحد المصادر التراثیة التـي اسـتقى منهـا كـاظم جـواد : الرمز الدیني

علیـه (ًصوره الرمزیة، ومن الرموز الدینیة الأكثر تداولا في قصائده صـورة الـسید المـسیح 

  ":زیتونأغنیة إلى "، ونجد ذلك في قصیدته )السلام

  أیصلب في كل یوم مسیح

  )١(لتحیا الى أبد الدهر فكره؟

، )علیـه الـسلام(رمز الشاعر إلى معاناة الشعب العربي فـي الجزائـر بمعانـاة المـسیح 

  .ًفقد وجد الشاعر ترابطا بین الرمز والمرموز من حیث فكرة الفداء والتضحیة والمعاناة

  ":١٩٥٤بغداد عام "وكذلك نلحظ في قصیدته 

  ف مسیح لم یزل یشخب بالدماءأل

  .ّمسمر فیها

فالـصورة الرمزیــة هنــا تــوحي إلـى نــوع مــن التــشابه المعنـوي بــین الرمــز والمرمــوز كمــا 

  .في الصورة السابقة

ویــستمر الــشاعر فــي القــصیدة ذاتهــا لیقــدم لنــا صــورة رمزیــة أخــرى، هــي صــورة مــریم 

  ):علیها السلام(

   تبحث في المساء– مریم –فكل أم

 -ح صیحات شیاطین مزمجرةوالری-

 !عن لقمة لطفلها الخاوي، بلا رجاء

  )٢(في عالم قد صلبته لعنة الشقاء

، ضـمن الـصورة التـشبیهیة التـي شـبهت معانـاة الأمهـات بمعانـاة )مریم(إذ ورد الرمز 

  .مریم

وعدا هذه الرموز الدینیـة التـي عبـر بهـا الـشاعر عـن مأسـاة ومعانـاة الـشعب العربـي؛ 

  :زًا دینیة أخرى أشار بها إلى قوى التسلط والظلمنجد هناك رمو

                                     
 .٨٥ الدیوان، -١

 .١٠٧-١٠٦ الدیوان، -٢
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  وأكواخ تواكبها البروج

  هاماتهن كأنها الأهرام، هل فرعون عاد

  لیسوط قطعان العبید، ویبهظ المستضعفین

  )١(ببناء هذي الشاهقات؟

ــالرمز  ــون(فـ ــون ) فرعـ ــي قـــسوة فرعـ ـــشاعر فـ ــد ال ــسلطة الحاكمـــة، إذ وجـ یـــشیر إلـــى الـ

ًن معادلا رمزیا لقسوة السلطة وظلمهاوٕابهاظه حقوق المستضعفی ً.  

  :الرمز التاریخي

ٕلــم یقتــصر جــواد كــاظم فــي رمــوزه العامــة علــى الجانــب الــدیني فحــسب، وانمــا تعــدى 

ـــة المـــستقاة مـــن المـــوروث التـــاریخي، إذ عمـــد فـــي  ذلـــك إلـــى لجوئـــه إلـــى الرمـــوز التاریخی

  .)٢()لمثنى وخالدعمر وا(قصائده إلى استدعاء الشخصیات التاریخیة البارزة مثل 

،إذ )هولاكـو(وكذلك شخصیات تاریخیة أخرى التي عمد إلیها الـشاعر مثـل شخـصیة 

  :مرتین" التي یقول فیها"نجده یكررها في قصیدته 

  ولم یزل أحفاد هولاكو بمشرقنا الجمیل

  وحشیة عمیاء المراعي والقطیع

  أحفاد هولاكو سنبدأ من جدید

  عبر المعارك، حیث قافلة الشعوب

  شودها المتوثبات، تحن في لیل الحیاةبح

  للنور، للحریة العذراء، والأمل الكبیر

  )٣(أنا سنبدأ من جدید

فبما أن شخصیة هولاكو ترمز إلى الظلم والطغیان، نجد أن الـشاعر أشـار إلـى قـوى 

لما تمتع به الرمز والمرموز الذي تمثل الأخیر عند شاعرنا بأحفـاد ) هولاكو(الظلم بالرمز

                                     
  .٦٧، "لعنة بغداد" الدیوان، قصیدة -١

 .٢١، "أمتي"، قصیدة )حیاته وآثاره(كاظم جواد :  ینظر-٢

 .٤٨-٤٧الدیوان،  -٣
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بــصفات الــبطش والظلــم والإرهــاب والتخریــب، ومثــل هــذا الرمــز منبثــق مــن رؤیــة هولاكــو 

  .الشاعر الخاصة

  لكن هتلر لم یمت، في الأرض آلاف كهتلر

  )١(متعطشون إلى الدم المسفوح، مسعورون أكثر

عكـا، (ًكما مثلت المعارك وأسماء المدن رموزا تاریخیة في قصائد كاظم جـواد، منهـا 

  ).رهاوحطین، ومیسلون، وغی

  :الرمز الأسطوري

لم تمثل الاسطورة ظاهرة بارزة في شعر كاظم جواد؛ فهـو یوظفهـا فـي مواضـع نـادرة 

ــوزه  ـــشاعر رمــ ــتمد ال ــذي اسـ ــد الـ ــدس المـــصدر الوحیــ ــاب المقـ ــن قـــصائده، وقـــد مثــــل الكتـ ّمـ

  :التي یقول فیها" مرثیة إلى نیویورك"الأسطوریة منها، فنجد في قصیدته 

  لغیومأبراجك المحلقات تنطح ا

   لسوف تلعن الرجوم- كبابل أخرى-

  )٢(هاماتهن

یلجـــأ الـــى تـــشبیه ناطحـــات الـــسحاب فـــي نیویـــورك ببـــرج بابـــل الـــذي ورد فـــي الكتـــاب 

  .المقدس

ومثل هذا الاستخدام للأسـطورة لا یتعـدى مجـرد التـشبیه القـائم علـى علاقـة المـشابهة 

  .السطحیة بین المشبه والمشبه به

  :، التي یقول فیها"دلعنة بغدا"أما في قصیدته 

  وسدوم قد هلكت سدوم، وعاد شمشون البريء

  ًمن أسر یهود مفعما بالذكریات

  )٣(یحسو رحیق الحب لم تخدعه أشباه النساء

                                     
  .١٩٧، "مذكرات مسافر" الدیوان، قصیدة -١

 .١٧٣ الدیوان، -٢

  .٧٦ الدیوان، -٣
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ًالتي وردت في الكتاب المقـدس أیـضا، للدلالـة علـى ) شمشون(أورد الشاعر أسطورة 

ــذه الاســــطورة  ــد اعتمــــد فــــي توظیــــف هــ ــى الباطــــل، وقــ علــــى الاقتبــــاس انتـــصار الحــــق علــ

وهــو توظیــف حــد . والتــضمین فحــسب للدلالــة بهــا علــى فكــرة أراد أن یوصــلها إلــى القــارئ

  .من فاعلیة الصورة الشعریة ضمن النص، وذلك لورودها بدلالتها الوضعیة المألوفة

  

  المطلب السادس

  الكنـــــايـــة

للفظ الموضـوع لـه أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني فـلا یـذكره بـا"الكنایة هي 

فــي اللغــة، ولكــن یجــيء إلــى معنــى هــو تالیــه وردفــه فــي الوجــود فیــؤمن بــه إلیــه، ویجعلــه 

ًدلیلا علیه
)"١(.  

والمعنــى البــاطني أو الخفـــي ، المعنـــى الظــاهري للفــظ: وتحمــل الكنایــة عــادة معنیــین

إن أي . )٢("وهـو ضـرب مـن الاشـارة أو التـصور قـائم علـى الظـاهرة"الذي یحدده الـسیاق، 

وبهـذا یجـوز حمـل الكنایـة علـى الحقیقـة ، ًالكنایة تحمل معنى حقیقیـا ومعنـى غیـر حقیقـي

هــي لفــظ دل علــى معنــى یجــوز حملــه علــى جــانبي الحقیقــة والمجــاز "والمجــاز، فالكنایــة 

  .)٣("بوصف جامع بین الحقیقة والمجاز

الحقیقــي ومــن هنــا یلتقــي الرمــز بالكنایــة مــن حیــث كونــه ذا طبیعــة ثنائیــة یجمــع بــین 

ًوغیــر الحقیقـــي، وكـــذلك یعتمـــد الرمـــز علـــى الإشـــارة كمـــا بینـــا ســـابقا التـــي هـــي مـــن لـــوازم  ّ

ًالكنایة، فلهذا عد الرمز نوعا خاصا من الكنایة ً ّ ُ.  

وقد تغیر المفهوم القدیم للكنایة عن المفهوم الحدیث، فقد ابتعدت الكنایة عن دلالتها 

عن طریق الإحالة علـى كنایـات علـى مـستوى الجزئیة المحكومة بالبیت إلى دلالة أعمق 

                                     
 دلائــل الإعجــاز فــي علــم المعــاني، عبــد القــاهر الجرجــاني، علــي بــن عبــد العزیــز، تحقیــق، محمــد -١

 .٥٢، ١٣٧٢، ٥رشید رضا، القاهرة،ط

ـــــــشعر الجـــــــاهلي، فـــــــي ضـــــــوء النقـــــــد الحـــــــ-٢ ـــــــدالرحمن،  الـــــــصورة الفنیـــــــة فـــــــي ال دیث، نـــــــصرت عب

 .١٤-١٣، ١٩٨٢الاردن،

 المثــل الــسائر فــي أدب الكاتــب والــشاعر، ضــیاء الــدین ابــن الأثیــر، قــدم لــه وحققــه وشــرحه وعلــق -٣

 .٥٢، ١٩٨٣، منشورات دار الرفاعي بالریاض، ٢علیه احمد الحوفي، وبدوي طبانة، ط
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وبهذا اكتسبت الكنایة خصوصیة خاصة في الشعر الحدیث استطاعت أن تسمو . النص

بالشعر وتجعله أكثـر شـاعریة، وذلـك لمـا تمتـاز بـه الكنایـة مـن غمـوض وخفـاء الـذي هـو 

  .من مزایا الشعر الحدیث

 طریــق اســتقاء عناصــر اســتطاع الــشاعر كــاظم جــواد أن یقــدم لنــا صــورة كنائیــة عــن

  :الواقع لیدل بها على الحالات الاجتماعیة المتردیة، ومن ذلك قوله

  ودجى وشحاذون صرعى قسوة الفقر المریر

  ًمهلا، وأشباح الخراب، كأن أحداق الذئاب

  مخبوءة فیها، وضوضاء الصرار والذباب

  وحوائــــط متآكـــلات بالنقوش ملطخات

  )١(قدیــــمكخــــــــرائب العهــــد ال

ــذباب،  ــ ــــصرار، والـ ــاء الـ ــ ـــراب، وضوضـ ـــباح الخــ ــــر، وأشــ ـــشحاذون، والفقـ ــ ــدجى، وال ــ فالـ

والحـوائط المتـآكلات، كلهـا عناصـر واقعیـة اســتمدها الـشاعر مـن الواقـع الفاسـد لیعبـر بهــا 

عن الأوضاع الاجتماعیـة المتردیـة، وبهـذا اسـتطاع أن یخلـق صـورة كنائیـة كبیـرة تكونـت 

  .عیةعن طریق تقدیم صور واق

ًوقد كنى الشاعر عن الواقع الفاسد أیضا، بقوله ّ:  

  واللیل، والطرق الحزینة، والشباب الضائعون

  یتغزلون بالحب، بالحب الرخیص، وبالصبایا العابرات

  والموبقات وعوانس عبر الأزقة بالعطور مسربلات

  متصابیات

  )٢(!بئس العجائز یزدرین الشیب والعمر الطویل

  :أما في قوله

   وأحذیة البغایا الساقطاتًمهلا،

  متهرئات من فرط ما یسعین في طرق المدینة

                                     
 .٦٧، "لعنة بغداد" الدیوان، قصیدة -١

 .٦٨ الدیوان، -٢



  

  

ت اراث واا  /داد                                               ٥٤ ظ   رة اا  

           

٦٩ 

 
 
 

  )١( مهماز حقود-والجوع-

ففیه نجد الشاعر یقدم صورة واقعیة، استمدها مـن الأوضـاع الاجتماعیـة التـي كأنـت 

تـــسود المجتمـــع العراقـــي آنـــذاك، فهـــو یقـــدم لنـــا صـــورة البغایـــا اللـــواتي یـــسعین فـــي المدینـــة 

 عـن الفقـر والجـوع الـذي أصـاب الـشعب -بـذلك یكنـي- العیش، وهـو للحصول على لقمة

  .والذي كان أحد الدواعي للانحراف الاخلاقي

ً، نجـد هنـاك تراكمـا مـن الكنایـات التـي أسـهمت فـي تـشكیل )الـصامدون(وفي قصیدة 

  :صورة النص

  وبلا نجوم

  آلاف، آلاف اللیالي

  ...لم یزلن بلا نجوم

  العمیقوأنین جائعة یمزق هدأة الصمت 

  ًأبدا ولا وجه یعبر عن بریق

  لا بسمة تهفو، ولا أمل وریق

  والموت والإقطاع یفترسان أعشاب القطیع

  وتظل أیام الكسالى الخانعین بلا ربیع

  جرداء تطمر في وحول الموت، والدم، والصقیع

  واللیل والحمى، وحراس الحقول من اللصوص

   من طوى– تلك الهزیلة –ككلابهم 

  وف، والأرض الحزینة، والغماممتوحشون والخ

  یمضي بلا مطر على أرض المجاز والظلام

  ولقد مللت مدینة الأوغاد حیث الجائرون

  )٢(بلا ضمیر وبلا دم، وبلا قلوب

                                     
 .٦٩الدیوان،  -١

 .١١٥-١١٤ الدیوان، -٢
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بـلا نجـوم، آلاف، آلاف اللیـالي لـم یـزلن بـلا (فمن الكنایات التـي نجـدها فـي الـنص، 

ــوم ــاب الأمــــل أو الحریـــة)نجـ ــن غیــ ــدا(و .، فهــــي كنایــــة عــ ــن بریــــقًأبــ ، ) ولا وجــــه یعبــــر عــ

، )تظـل أیـام الكـسالى الخـانعین بـلا ربیـع(و .، وهي كنایة عن الحزن والألم)بسمة تهفو(و

  .وهي كنایة عن غیاب الثورة والنضال

وقــد كنــى الــشاعر عــن الأوضــاع الــسیاسیة المتردیــة بــالموت، والــدم، والــصقیع واللیــل 

  .التي تطمر فیها أیام الكسالى الخانعین

، وهــي كنایــة عــن الإقطــاع الــذي یعمــل علــى نهــب ) الحقــول مــن اللــصوصحـراس(و

 مـن -تلك الهزیلة-ككلابهم (وتتفرع منها كنایة أخرى، هي . خیرات البلاد وقوت الشعب

الغمام یمضي بلا مطر على (و. ، فهي كنایة عن طمع وجشع الإقطاع)طوى متوحشون

، )مدینــة الأوغــاد(و. الخــلاص، وهــي كنایــة عــن غیــاب الحریــة و)أرض المجــازر والظــلام

  .وهي كنایة عن نظام السلطة القائم على الظلم والقسوة والاستعباد

تـــشكلت صـــورة الـــنص الـــسابق عـــن طریـــق صـــورة كنائیـــة متعـــددة امتزجـــت بعناصـــر 

  .عدیدة  كالتشبیه والاستعارة والرمز تضافرت أجمعها في تشكیل صور النص

ــدم صـــورا ــستوى ًوفـــي قـــصائد أخـــرى للـــشاعر نجـــده یقـ ـــى مـ ـــة كبـــرى جـــاءت عل  كنائی

  :، التي یقول فیها)١٩٥٤بغداد عام (النص، ومن هذه القصائد قصیدته 

  أعمدة الكهرباء

 . والساحات مقفره–تحت سماء الموت  -

 مقرورة في فمها یحتضر الضیاء -

 كأنها صلبان مقبرة -

 ألف مسیح لم یزل یشخب بالدماء -

 .ٌمسمر فیها  -

ًفالنص ككل یقدم مشهدا كنائیا  یعبر عن آثار إحدى التظاهرات أو الاشتباكات التي ً

كانت تحدث في مدینة بغداد بـین أبنـاء الـشعب وجنـود الـسلطة، عـن طریـق تقـدیم مـشاهد 

  .واقعیة
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  :إلى أن یقول

  ومن تحت المصابیح المبعثرة

  تجهش بالبكاء

  عبر اللیالي، زمر النساء

  في طرق تهجع في أحضان مجزرة

  ي المساء تبحث ف– مریم –فكل أم

 .والریح صیحات شیاطین مزمجره -

 عن لقمة لطفلها الخاوي، بلا رجاء -

 )١(في عالم قد صلبته لعنة الشقاء -

                                     
  . وما بعدها١٣٩، )مشهد(ًأیضا قصیدته : ، وینظر ١٠٧-١٠٦ الدیوان، - ١
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  :الخاتمة

ّبــین البحــث أن الــشاعر اعتمــد وســائل عــدة فــي تــشكیل صــوره الــشعریة منهــا التــشبیه 

ــا مــا جــاء عنــده فــي درجــة الــسطحیة البعیــدة عــن الخیــال المــؤثر، كمــا اعت مــد ًالــذي غالب

 -ًأیـضا–، واسـتخدم )التـشخیص، والتجـسید، والتجریـد(الاستعارة بعناصرها المختلفـة منهـا 

العنـصر اللـوني فــي تـشكیل صــوره الـشعریة وذلـك ضــمن دخولـه علاقــات جدیـدة لیكتــسب 

الرمـــز الـــذاتي، وهـــو الأكثـــر : دلالات موحیـــة، ولجـــأ إلـــى تراســـل الحـــواس والرمـــز بنوعیـــه

ستمد من ألفاظ الطبیعـة ولا سـیما رمـز اللیـل الـذي شـاع عنـده ًدورانا في قصائده وأغلبه م

ًبنسبة كبیرة، وكذلك الرمز العام، ونجـد فیـه تنوعـا رمزیـا نابعـا مـن مـصادر مختلفـة، فمـن  ً ً

هــذه الرمــوز مـــا هــو دینـــي ومنهــا مـــا هــو تـــاریخي ومنهــا مـــا هــو أســـطوري، ومثــل الرمـــز 

ــأ  الیـــه فـــي مواضـــع نـــادرة مـــن قـــصائده ًالأخیـــر أقـــل أنـــواع الرمـــوز العامـــة شـــیوعا، إذ لجـ

  .ًمقتصرا فیه على الأساطیر التي وردت في الكتاب المقدس

ًوقــد جــاء توظیفــه للرمــوز العامــة علــى نحــو غیــر فاعــل فــي الــصورة الــشعریة معتمــدا 

ًالتشبیه غالبا والاستعارة احیانا كما افاد من عنصر الكنایـة فـي تـشكیل صـوره مبتعـدا بهـا  ً ً

 الكنایــة المرهونــة بالبیـت الــشعري التــي تـشكل صــورة ذات فاعلیــة فـي بعــض قــصائده عـن

  .محدودة الى كنایات كبرى جاءت على مستوى النص الشعري
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  :المصادر

عبد القادر القط، بیروت، دار النهضة . الاتجاه الوجداني في الشعر العربي، د -١

 .١٩٧٨العربیة للطباعة والنشر، 

ــذ عـــام الحركـــة الـــشعریة فـــي فلـــسطین المحتلـــة م -٢  دراســـة ١٩٧٥ حتـــى ١٩٤٩نـ

 .صالح أبو اصبع، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر. نقدیة، د

دلائل الاعجاز في علـم المعـاني، عبـد القـاهر الجرجـاني، علـي بـن عبـدالعزیز،  -٣

 .هـ١٣٧٢، ٥تحقیق، محمد رشید رضا، القاهرة،ط

. اصـــر، ددراســـة نقدیـــة للظـــواهر الفنیـــة فـــي الـــشعر العراقـــي المع، دیـــر المـــلاك -٤

، ٣٠محـــسن اطمـــیش، وزارة الثقافـــة والاعـــلام، دار الـــشؤون الثقافیـــة العامـــة، ط

١٩٨٦. 

  .١٩٦٠دیوان من أغاني الحریة، كاظم جواد، بیروت، كانون الثاني،  -٥

رماد الشعر، دراسة في البیئة الموضوعیة والفنیة للـشعر الوجـداني الحـدیث فـي  -٦

 .١٩٩٨ون الثقافیة العامة،عبد الكریم راضي جعفر، دار الشؤ.العراق، د

ــشعر المعاصـــــر، د -٧ ـــة فـــــي الـــ ـــز والرمزیــ ـــاهرة، دار .الرمــ ــد، القــ ــوح أحمـــ محمـــــد فتـــ

 .١٩٧٨، ٢المعارف، ط

ـــدین  -٨ ــ ـــز ال ـــة والمعنویـــــة، عــ ــواهره الفنیــ ــ ـــضایاه وظـ ــر، قــ ــ ــــي المعاصـ ــشعر العربـ ــ الـ

  .١٩٧٥، ٣اسماعیل، بیروت، دار العودة ودار الثقافة، ط

 .١٩٨٣، ٣ لبنان، دار الاندلس، طالصور الأدبیة، مصطفى ناصف، بیروت، -٩

جـابر احمـد عـصفور، القـاهرة، . الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي، د -١٠

 .١٩٧٤دار الثقافة للطباعة والنشر، 

 .١٩٨٠عبد القادر الرباعي، عمان، .الصورة الفنیة في شعر ابي تمام، د -١١

بد الرحمن، نصرت ع. الصورة الفنیة في الشعر الجاهلي، ضوء النقد الحدیث -١٢

 .١٩٨٢الاردن، 

الصور الفنیة في الشعر الحدیث، نعیم الباقي، دمشق منشورات اتحاد الكتاب  -١٣

 .١٩٨٣/ العرب 
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، ٣لبنــان، ط-احــسان عبـاس، نــشر وتوزیــع دار الثقافـة، بیــروت.فـن الــشعر، د -١٤

  .ت.د

ــسة الابحـــاث العربیــــة،  -١٥ ـــان، مؤســ ــب، بیـــروت، لبن ــو دیــ فـــي الـــشعریة، كمــــال ابـ

١٩٨٤. 

، ١٩٨٩، خـــالص عزمـــي، دار الـــشؤون الثقافیـــة، ]حیاتـــه وآثـــاره [كـــاظم جـــواد -١٦

 .ت.محمد مصطفى بدوي، دار المعارف بمصر، د.كولردج، د

المثـــل الـــسائر فـــي أدب الكاتـــب والـــشاعر، ضـــیاء الـــدین ابـــن الأثیـــر، قـــدم لـــه  -١٧

، منـشورات دار ٢وحققه وشرحه وعلق علیه احمـد الحـوفي، وبـدوي طبانـة، ط

  .١٩٨٣الرفاعي بالریاض، 

 الــسكاكي مفتـاح العلــوم، أبــو یعقـوب یوســف بــن أبـي بكــر بــن محمـد بــن علــي -١٨

ـــ٦٢٦ت( ــ ــــالة، ) هـ ــابع دار الرســ ــ ـــداد، مطـ ـــف، بغــ ـــان یوســ ـــرم عثمــ ــــق، اكــ تحقیـ

١٩٨١. 

محمد غنیمي هـلال، القـاهرة، الفجالـة، نهـضة مـصر .النقد الادبي الحدیث، د -١٩

 .ت.للطباعة والنشر والتوزیع، د

 

  :الرسائل الجامعیة

 

أطروحـة دكتـوراه، كلیــة -فنـي لـشعر الحــب العربـي، بنـاء حمیـد البیــاتيالبنـاء ال -٢٠

 .١٩٨٩الآداب، جامعة بغداد، 

الصور الفنیة في شعر نازك الملائكة، تغرید موسى حاج علي البزاز، رسـالة  -٢١

 .١٩٩٧ماجستیر، كلیة التربیة، الجامعة  المستنصریة، تشرین الثاني، 

 

  :المجلات

  .١٩٨٠الثقافة العربیة، تموز،  -٢٢


